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المستخلص :
هدفــت  الدراســة إلــى مقارنــة تأثيــر الأمطــار علــى إنتــاج الــذرة الرفيعــة فــي القطاعيــن المــروي والتقليــدي وطــرق التكيــف 
الزراعــي فــي محليــة الدويــم  ولايــة النيــل الأبيــض . اعتمــدت الدارســة علــى البيانــات الثانويــة للفتــرة مــن 1973 إلــى 2022 
والتــي تــم جمعهــا مــن التقاريــر الســنوية  لــوزارة الزراعــة الولائيــة والاتحاديــة للنظاميــن الزراعييــن بالمحليــة وهمــا المــروي 
والتقليدي . تم تحليل البيانات بتقدير المتوســط الحســابي ، نســب الاختلاف والارتباط  للمســاحات المزروعة ، المســاحات 
المنتجــة ، الإنتاجيــة والإنتــاج . توصلــت الدراســة إلــى اعتمــاد النظــام التقليــدي علــى الأمطــار بشــكل كامــل والمــروي بشــكل 
جزئــي )مرحلــة التأســيس( . أشــارت الدراســة إلــى العوامــل التــي أدت إلــى توســع المســاحات المزروعــة وأهمهــا انتهــاج سياســة 
الأمــن الغذائــي ومقابلــة الطلــب المتنامــي للغــذاء لمقابلــة الزيــادة الســكانية. أوضحــت نتائــج الدراســة تراجــع وتقلــب المســاحات 
والإنتــاج والإنتاجيــة لمحصــول الــذرة خــال فتــرات الجفــاف فــي النظاميــن. أوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة الاعتمــاد علــى 
الــري الصناعــي ونظــم حصــاد الميــاه والزراعــة الحافظــة لتفــادى تقلبــات وقلــة هطــول الأمطــار خاصــة فــي فتــرات الجفــاف . 
كمــا أوصــت بتطويــر النمــط الزراعــي لزراعــة الــذرة التقليديــة لزيــادة مســاهمتها  فــي توفيــر الغــذاء للأســر وذلــك عــن طريــق 
اســتنباط أصنــاف مقاومــة للجفــاف وســريعة النضــج وتكــون عاليــة الإنتاجيــة. ولتحقيــق تلــك الأهــداف أوصــت الدراســة بتفعيــل 
دور الأرصــاد الجــوي ومــده بأجهــزة الرصــد المتطــورة للتنبــوء بمعــدلات هطــول الأمطــار حتــى تتــم زراعــة مســاحات مــن 
الــذرة تتوافــق مــع معــدلات الأمطــار المرتقبــة وزيــادة الإنتــاج وتطويــر اســتراتيجيات التكيــف الزراعــي التــي ابتكرهــا المزارعــون 

بغــرض اســتقرار وزيــادة الإنتــاج .

الكلمــات المفتاحيــة: معــدلات هطــول الأمطــار ، محصــول الــذرة ، الإنتــاج ، معــدل الاختــاف ، الارتبــاط ، القطــاع 
المــروي ، القطــاع التقليــدي .

Abstract

This study aimed at comparison the impact of rainfall on the production of sorghum crop 
in the irrigated and traditional sectors and agricultural Accommodativeness  methods in Al 
Dueim Locality at  the White Nile State. The study depended on secondary data for the 
period 1973-2022 obtained from the annual reports of the State Ministry of Agriculture for 
the tow agricultural systems namely the irrigated, and the traditional rain fed systems. The 
data was analyzed using the estimating the mean, coefficient of variation and correlation. 
The study found that the traditional rain fed system depended completely on rainfall and 
partially on irrigation in the irrigated system. The study results indicated the factor that led 
to the expansion of cultivated land due to food security policy and meeting the increasing 
demand for food to meet the growing population numbers. The results of the study re-
vealed the decline and fluctuations in the areas, production and productivity of sorghum 
crop during the drought periods in the tow systems. The study recommended the need to 
increase the dependence on irrigation and water harvesting and conservative agriculture to 
avoid fluctuations and low rainfall especially during drought periods, the study also recom-
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mended improving the traditional production practices of sorghum crop production by in-
troducing drought tolerance and high yielding crop verities, to achieve those objectives, the 
study also recommended the mobilization of the role of meteorology services supporting 
them with modern equipments and facilities that enable the prediction of rainfall rates and 
deciding on appropriate cultivated areas that match with the projected rainfall patterns and 
required increase in production, development of agricultural adaptation strategies invented 
by farmers with the aim of increasing production. 

Key words: rainfall rate, sorghum crop, production, , coefficient of variation, correlation, 
the irrigated sector, the traditional rain fed sector

مقدمة :
يحتــل محصــول الــذرة الرفيعــة المرتبــة الأولــى فــي قائمــة المحاصيــل الســودانية مــن حيــث المســاحة والإنتــاج إذ يحتــل 
نصــف المســاحة المزروعــة ويمثــل حوالــي %75 مــن الإنتــاج الكلــي للحبــوب ، ويــزرع بالأمطــار وبالــري. توجــد  معظــم 
المســاحات حوالــي %90 فــي النظــام المطــري بشــقيه التقليــدي والآلــي )تــاج الديــن ،2005 وكمبــال 2015( حيــث تقــدر 
مســاحات محصــول الــذرة المطــري الآلــي فــي الســودان بحوالــي )10.9( مليــون فــدان ومتوســط الإنتــاج الســنوي )2.038( 
مليــون طــن بإنتاجيــة قدرهــا )187( كجم/الفــدان ومســاحات الــذرة بالنظــام المطــري التقليــدي المزروعــة حوالــي )8( مليــون 

فــدان بمتوســط إنتــاج  )1.872( مليــون طــن وإنتاجيــة قدرهــا )234( كجم/الفــدان )كمبــال، 2015(. 

يســتهلك نحــو %80 مــن إنتــاج الــذرة الرفيعــة كغــذاء للإنســان ويشــكل الاســتهلاك الحيوانــي جــزءاً يســيراً نحــو )3%( 
ويخــزن الباقــي لمقابلــة الســنوات الشــحيحة الأمطــار. فــي مواســم الوفــرة يتــم تصديــر كميــات متفاوتــة لجلــب العمــات الصعبــة 
، كمــا تســتخدم بقايــا المحصــول فــي غــذاء الحيــوان ، والســيقان لبنــاء المســاكن ومصــدات الريــاح وكوقــود لطهــي الطعــام فــي 

المناطــق الريفيــة )كمبــال، 2015( .

تقــدر مســاحة الــذرة الرفيعــة فــي ولايــة النيــل الأبيــض بحوالــي 1.5 مليــون فــدان تقريبــا ويســاهم القطــاع المــروي بنحــو 
%6 مــن تلــك المســاحة و القطــاع المطــري الآلــي بنحــو %72.6، أمــا القطــاع المطــري التقليــدي فيســاهم بنحــو 21.4%، 
كمــا تقــدر مســاحاته فــي القطــاع المــروي بمحليــة الدويــم بنحــو )145,257( ألــف فــدان والقطــاع التقليــدي بنحــو )100( 
ألــف فــدان)وزارة الزراعــة الولائيــة،2015 و2017,إدارة الإنتــاج الزراعــي بالمحليــة2019( . تصنــف النظــم الزراعيــة للــذرة 

الرفيعــة بمحليــة الدويــم إلــى صنفــان وهمــا الزراعــة المرويــة والمطريــة التقليديــة .

تبــدأ زراعــة محصــول الــذرة الرفيعــة فــي ولايــة النيــل الأبيــض فــي يوليــو وتمتــد حتــى أوائــل أغســطس . ونظــراً لصعوبــة 
توفــر ميــاه الــري بســبب انحســار ميــاه نهــر النيــل الأبيــض خــال أشــهر الصيــف مــن مــارس وحتــى يوليــو ولبعدهــا عــن مواقــع 
طلمبــات الــري تلجــأ تلــك المشــاريع إلــى الاعتمــاد علــى الأمطــار أســوة بمشــاريع القطــاع التقليــدي بالمحليــة. وهــذا يتطلــب 
اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لعمليــات تحضيــرات الأرض والتبكيــر فــي وضــع التقــاوي فــي التربــة للاســتفادة مــن أول ســقوط 
للأمطار والتمكن من الاســتفادة الكاملة من مياه النيل خلال الفترة أغســطس وحتى ديســمبر بالنســبة للزراعة المروية . أما 
بالنســبة للزراعــة التقليديــة فإنهــا تعتمــد اعتمــادا كامــا علــى الأمطــار ممــا يعرضهــا إلــى مخاطــر قلــة الأمطــار ، عــدم انتظــام 
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توزيعهــا وتقلــب كمياتهــا خــال الموســم )الخضــر 2008 و وزراه الزراعــة الولائيــة 2010 و2011(.  وعليــه فــإن مســالة 
تأســيس المحصــول فــي الزراعــة المرويــة والتقليديــة علــى الســواء بمحليــة الدويــم تتأثــر تأثــراً مباشــراً بموقــف الأمطــار وربمــا 
يــؤدى ذلــك إلــى انخفــاض الإنتاجيــة والإنتــاج النهائــي لمحصــول الــذرة الرفيعــة بالمحليــة . وهــذا يتوافــق مــع نتائــج دراســات 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة العالميــة فــي 2010 وفــى 2015 والتــي تشــير إلــى مخاطــر الأمطــار والجفــاف علــى إنتــاج الــذرة 
الرفيعــة فــي زيمبابــوي ممــا يضطــر المزارعــون إلــى إعــادة تدويــر ذات البــذور فــي الموســم التالــي أســفر عنهــا انخفــاض فــي 
الإنتاجيــة )الفــاو ، 2010م( . كمــا أشــارت دراســة المنظمــة فــي 2015 إلــى ارتفــاع خســائر الكــوارث الطبيعيــة فــي الــدول 
الناميــة التــي تــزرع الــذرة الرفيعــة إلــى ثلاثــة أضعــاف الخســائر الاقتصاديــة التــي منيــت فــي العاميــن 2003 و2013م . 
وتشــير الدراســة أيضــا إلــى تكبــد قطــاع الزراعــة فــي الــدول الناميــة أضــراراً بلــغ حجمهــا 70 مليــار دولار)الفــاو ،2015م(.
نتيجــة لهــذا التذبــذب فــي معــدلات هطــول الأمطــار ابتــدع المزارعــون طرقــا للتكيــف كحلــول بديلــه لضمــان الحصــول علــى 
إنتــاج يحقــق الأمــن الغذائــي باعتبــار الــذرة هــو المحصــول الرئيســي للغــذاء فــي منطقــة الدراســة وهــذا توافــق مــع نتائــج دراســة 

عبــد الله)2008(

وعليــه تهــدف هــذه الدراســة إلــى مقارنــة مســاحات وإنتاجيــة وإنتــاج الــذرة الرفيعــة فــي النظاميــن الزراعييــن المــروي 
والتقليــدي ومــدى تأثرهمــا بالأمطــار علــى مــدى 50عامــا .

منهجية الدراسة
منطقة الدراسة

تقــع محليــة الدويــم علــى الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض ويحدهــا مــن الشــمال محليــة أم رمتــه وجنوبــا محليتــي قلــي 
وتندلتــي وغربــا محليتــي أم روابــة وأم دم حــاج احمــد بولايــة شــمال كردفــان وتقــع بيــن خطــي عــرض 14 و15 وخطــي طــول 
32 و33 فــي إقليــم الســافنا الفقيــرة وبمســاحة قدرهــا 7434كلــم ويقطنهــا خليــط مــن القبائــل المتجانســة . )إدارة الســياحة 

)wikipedia.org2018، 2020والآثــار محليــة الدويــم

اعتمــدت الدراســة علــي البيانــات الثانويــة بــوزارة الزراعــة الولائيــة للمســاحات والإنتاجيــة والإنتــاج لمحصــول الــذرة الرفيعــة 
بالزراعــة المرويــة والمطريــة والتقليديــة وهطــول الأمطــار لفتــرة 50 عامــاً بمحليــة الدويــم والبيانــات الأوليــة  التــي اشــتملت 
علــى الملاحظــة والمقابلــة الشــخصية وتصميــم اســتمارة اســتبيان اشــتملت علــى ثلاثــة محــاور: تذبــذب الأمطــار، اثــر تذبــذب 
الأمطــار علــى إنتــاج الــذرة الرفيعــة وطــرق التكيــف الزراعــي .تــم اختيــار عينــة عشــوائية مكونــة مــن )100( مــزارع للقطاعيــن 
منهــا )50( مــزارع مــن القطــاع التقليــدي تمثــل )%1,6( مــن مجتمــع الدراســة)3200( مــزارع و)50( مــزارع مــن القطــاع 

المــروي تمثــل )%3,3( مــن مجتمــع الدراســة)1500( مــزارع.

تــم تحليــل البيانــات الثانويــة تحليــاً إحصائيــاً  بتقديــر المتوســط الحســابي ومعامــل الارتبــاط ونســب الاختــاف وفــق 
فتــرات منتظمــة مداهــا 10 أعــوام. 

 CV = σ/m *100 :1.معامل الاختلاف والذي يتم إيجاده باستخدام المعادلة التالية

حيث    CV =معامل  الاختلاف ،m=الوسط الحسابي ، σ=الانحراف المعياري

2.معامــل الارتبــاط: يســتخدم فــي تحديــد درجــة الارتبــاط واتجــاه هــذه العلاقــة وتتــراوح قيمتــه بيــن )1+(و)1-(،الإشــارة 
)wikipedia.org2021 ،2008( تعنــي وجــود علاقــة طرديــة والإشــارة )-( تعنــي وجــود علاقــة عكسية.)ســليمان+(
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 التحليل والمناقشة 
تذبذب الأمطار بمحلية الدويم )2022-1973(

المصدر:هيئة الأرصاد الجوي )2022-1973(

المصدر:هيئة الأرصاد الجوي )2022-1973(
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تطور زراعة محصول الذرة الرفيعة المروي بمحلية الدويم)2022-1973( 
شــهدت محليــة الدويــم فــي مواقــع الزراعــة المرويــة انخفاضــاً متواصــاً فــي هطــول الأمطــار خــال الفتــرة 2012-1973 
ثــم تحســناً طفيفــاً فــي الفتــرة 2013-2022 )الجــدول 1( . وكمــا هــو معلــوم فــإن تلــك الفتــرات  كانــت قــد تعرضــت إلــى 
موجات جفاف في الأعوام 1983 ، 1984 ، 2003 و2013 و2017و2019. وعليه فإن موجات الجفاف ومستويات 
الأمطــار قــد يكــون لهــا دور مؤثــر علــى إنتــاج الــذرة الرفيعــة بالمحليــة وعلــى سياســة الأمــن الغذائــي والخاصــة بالتوســع 
الأفقــي فــي المســاحات المنتجــة للمحصــول لمقابلــة الزيــادة الســكانية الطبيعيــة والناتجــة عــن الهجــرات المســتمرة مــن الريــف 
إلــى المــدن . يبيــن الجــدول انخفــاض المســاحات المزروعــة طيلــة العقــود الثلاثــة الأولــى ثــم الارتفــاع مــرة أخــرى فــي العقديــن 

الأخيريــن ممــا يشــير إلــى دور الأمطــار فــي تطــور المســاحات المزروعــة والمنتجــة. 

يعتمــد تأســيس إنتــاج محصــول الــذرة الرفيعــة فــي الزراعــة المرويــة عمومــاً علــى هطــول الأمطــار وتوزيعهــا  ثــم تكملــة 
الموســم  بالــري بالإضافــة إلــى إجــراء العمليــات الفلاحيــة المطلوبــة فــي مواقيتهــا وبالجــودة المطلوبــة . يتبيــن مــن الجــدول 
اختلاف مســاحات الذرة المنتجة عن المزروعة بنســب تراوحت بين %5 و%10 في كثير من الحالات وقد يرجع الســبب 
فــي ذلــك إلــى مســتويات هطــول وتوزيــع الأمطــار خاصــة عنــد فتــرة التأســيس بالإضافــة إلــى بعــض الأســباب الإداريــة والفنيــة 
والماليــة للمشــاريع المرويــة . إلا أن انخفــاض المســاحة المنتجــة عــن المزروعــة إلــى نحــو %46.4 خــال الفتــرة 1983-

1992 تعــزى أساســا إلــى موجــة جفــاف 1983 و1984 والتــي اكتســحت المحليــة . 

يعتمــد إنتــاج الــذرة الرفيعــة أيضــا علــى المســاحة وعلــى مســتوى الإنتاجيــة وتأثرهمــا بكميــات وتوزيــع الأمطــار فــي مرحلــة 
تأســيس ومــا بعــد تأســيس المحصــول إلــى جانــب طبيعــة الأصنــاف المزروعــة ومقاومتهــا للجفــاف والآفــات والأمــراض وجــودة 
التقــاوي والعمليــات الفلاحيــة وتوقيتهــا . ويبيــن الجــدول اســتقرار إنتاجيــة الــذرة الرفيعــة فــي كل العقــود ماعــدا العقــد الأخيــر .

بلغــت إنتاجيــة الــذرة فــي الفتــرة 1983-1992 نحــو 415  كجــم للفــدان مقارنــة بنحــو 584.94 كجــم للفــدان لــكل الفتــرة 
. أمــا الإنتــاج فقــد شــهد زيــادة متواصلــة خــال أربعــة عقــود ماعــدا العقــد الثانــي 1983-1992 ممــا يشــير إلــى تأثــر الإنتــاج 
بتغيرات المســاحات المزروعة والمنتجة ومعدلات الأمطار رغما عن اســتقرار الإنتاجية المرتفعة نســبيا في الفترة 1973-

2022.  بلــغ متوســط إنتــاج الــذرة فــي 1983-1992 نحــو 11 ألــف طــن مقارنــة بنحــو 43.86 ألــف طــن لــكل الفتــرة .    

جــدول )1(: متوســط المســاحات المزروعــة والمنتجــة والإنتــاج والإنتاجيــة والأمطــار لمحصــول الــذرة الرفيعــة 
المــروي بمحليــة الدويــم فــي الفتــرة مــن )1973-2022م(

أمطار

)ملم/السنة(

إنتاجية

)كجم/فدان(

إنتاج

)ألف طن(

اختلاف 
المساحات 
المنتجة عن 
المزروعة %

مساحة منتجة

)ألف فدان(

مساحة 
مزروعة

)ألف فدان(

العام

331.3 363.4 23.1 10 65.1 72.2 1982-1973
281.1 415.7 11.9 46.4 28.8 53.7 1992-1983
273.9 576 35.5 10.7 62 69.4 2002-1993
241 699.9 62.7 9.3 90.5 99.7 2012-2003
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259.67 869.7 86.1 23.8 81 106.4 2022-2013

277.4 584.94 43.86 20.04 65.48 80.28 المتوسط
المصدر: )وزارة الزراعة الاتحادية والولائية،1973-2022م(

تقييم أثر الأمطار على مساحات وإنتاج محصول الذرة الرفيعة المروي بمحلية الدويم :
باســتخدام تحليــل معــدل الارتبــاط تبيــن وجــود علاقــات ســالبة وضعيفــة بيــن كميــات الأمطــار والمســاحات المزروعــة 
والمنتجــة والإنتــاج والإنتاجيــة فــي النظــام المــروى خــال فتــرة الدراســة )%14-،%27-،%24-،%23-( ولتحديــد اثــر 
الأمطــار بدقــة اكبــر اســتخدمت الدراســة تحليــل معــدلات الاختــاف لتحديــد مــدى تأثــر المتغيــرات المســتخدمة فــي تفســير 
العلاقــات بيــن الأمطــار والمســاحات والإنتــاج والإنتاجيــة . اتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول )2( أن  معــدلات 
الاختــاف كانــت عاليــة فــي حالــة الفتــرة 1983-1992 بالنســبة للمســاحات المزروعــة والمنتجــة والإنتــاج وأنهــا كانــت 
منخفضــة بالنســبة للإنتاجيــة والأمطــار ممــا يشــير إلــى أن معــدلات كميــات الأمطــار لــم تســتوعب توزيــع الأمطــار خــال 
الموســم والــذي تــم اســتيعابه فــي مســتوى تقلبــات المســاحات والإنتــاج والتــي تــم تقديرهــا . وعليــه يمكــن الاســتنتاج بــان هنالــك 
علاقــة ســلبية للأمطــار علــى إنتــاج الــذرة المرويــة وإنهــا تتأثــر أكثــر بتوزيــع الأمطــار خاصــة فــي فتــرة تأســيس المحصــول 
رغمــا عــن كميــات الــري المحقــق خــال الموســم . يســتخلص أيضــا أن هنالــك عوامــل أخــرى لهــا دورهــا فــي إنتــاج الــذرة فــي 
المحليــة تشــمل تقلبــات الأســعار ومســتوى الإصابــة بالآفــات والأمــراض وحســن الإدارة.الفتــرة 1983-1992 هــي الأكثــر 
تعرضــاً لمخاطــر الأمطــار فيمــا يتعلــق بالمســاحات المزروعــة والمنتجــة والإنتــاج خاصــة أنهــا كانــت قــد تعرضــت لفتــرات 
الجفــاف للأعــوام 1984-1985 . يبــدو أن توزيــع الأمطــار خــال الفتــرة كان أهــم مــن كميــات الأمطــار خــال الســنوات. 
تشــير تقاريــر إدارة الإنتــاج الزراعــي بالمحليــة إلــى انخفــاض إنتاجيــة الــذرة فــي الموســم 2014 بســبب ظهــور الحشــائش 
الكثيفــة وفــى 2013 بســبب ظهــور آفــة المــن والإصابــة باللزوجــة )العســلة( والتــي قــدر تأثيرهــا فــي تخفيــض الإنتاجيــة بواقــع 

 . 65%
جدول )2( : معدلات الاختلاف للمساحات المزروعة والمنتجة والإنتاج والإنتاجية لمحصول الذرة 

الرفيعة المروي بمحلية الدويم في الفترة من )1973-2022م(

أمطار)%( إنتاجية)%( إنتاج)%( مساحة 
منتجة)%(

مساحة 
مزروعة)%(

العام

30 34 35 41 41 82-76
36 16 56 47 72 92-83
53 17 29 27 36 2002-93
25 18 21 18 20 2012-2003
35 44 34 8 12 2020-2013

المصدر : )وزارة الزراعة الاتحادية والولائية،2022-1973(
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تطور زراعة محصول الذرة الرفيعة المطري التقليدي بمحلية الدويم :
يعكــس الجــدول )3( تطــور مســاحات إنتــاج الــذرة المطــري التقليــدي المزروعــة مــن 289.5 ألــف فــدان فــي المتوســط 
ــادة  ــة الزي فــي الفتــرة مــن 1976-1982م إلــى 400,6 ألــف فــدان فــي المتوســط فــي الفتــرة 2022/2013م وذلــك لمقابل
فــي مســتويات  الاســتهلاك الأســري نتيجــة للزيــادة الســكانية المضطــردة . إلا أن المســاحات المنتجــة  اســتقرت فــي حــدود 
230-293 ألــف فــدان خــال الفتــرة . ويتبيــن مــدى تقــارب اختــاف مســاحات الــذرة الرفيعــة المنتجــة عــن المزروعــة فــي 
حــدود اقــل مــن %10  للعقديــن الأوليــن وارتفــاع النســب بمعــدلات مرتفعــة تراوحــت بيــن 17-%30 فــي بقيــة العقــود .  
انخفــض الإنتــاج مــن 95-52 ألــف طــن مــع التقلــب خــال الفتــرات ، تراوحــت الإنتاجيــة بيــن  154-206 كجم/الفــدان 
خــال الأربعــة عقــود الأخيــرة مــع التقلــب  بينمــا ارتفعــت خــال العقــد الأول إلــى 269 كجم/الفــدان أمــا موقــف الأمطــار 

فيتبيــن انــه مســتقر نســبياً خــال كل العقــود .
جدول )3( متوسطات المساحات والإنتاج والإنتاجية ومعدلات الأمطار لمحصول الذرة الرفيعة المطري 

التقليدي بمحلية الدويم)2022-1973(

أمطار )ملم/
العام(

إنتاجية )كجم/
الفدان(

إنتاج )ألف 
طن( 

اختلاف 
المساحات 
المنتجة عن 
المزروعة%

مساحة منتجة 
)ألف فدان(

مساحة 
مزروعة )ألف 

فدان(

العام

274.4 269.2 94.4 3.1 280.5 289.5 82-73
275.9 178.1 67 8.6 230.9 252.4 92-83
274.1 183.3 70.1 21.6 232.4 296.3 2002-93
310.7 206.8 95.7 17.7 293.3 356.5 -2003

2012
296.3 164.64 43.45 30.3 259.28 284.2 -2013

2020
286.28 200.4 74.13 12.63 259.2 296.68 المتوسط

المصدر : )وزارة الزراعة الاتحادية والولائية،1973-2022م(

تقييم اثر الأمطار على مساحات وإنتاج محصول الذرة الرفيعة المطري التقليدي بمحلية الدويم:
باســتخدام تحليــل معــدل الارتبــاط تبيــن وجــود علاقــات ايجابيــة ومرتفعــة نســبيا بيــن كميــات الأمطــار والمســاحات 
المزروعــة والمنتجــة والإنتــاج والإنتاجيــة فــي النظــام المطــري التقليــدي خــال فتــرة الدراســة )19%،25%، 34% ،26%( 
علــى التوالــي . المســاحات المزروعــة والمنتجــة والإنتــاج هــي الأكثــر تعرضــاً لمخاطــر الأمطــار خــال الفتــرات قيــد التحليــل 
جــدول )4( يبــدو أن توزيــع الأمطــار خــال هــذه الفتــرات كان أهــم مــن كميــات الأمطــار خــال الســنوات خاصــة أن معــدل 
الاختــاف للأمطــار كان منخفضــاً . أمــا تأثــر الإنتاجيــة بمخاطــر الأمطــار ينعكــس مــن ارتفــاع معــدل معيــار الاختــاف 
)%71( فــي الفتــرة 2022/2013م  . خــال تلــك الفتــرة تأثــرت إنتاجيــة المحصــول بغــزارة الأمطــار وقلتهــا فــي المواســم 
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2013 و 2014 و2017 . ففــي الموســم 2014 حدثــت زيــادة فــي معــدلات الأمطــار أدت لنمــو الحشــائش بكثافــة أثــرت 
ســلباً علــى الإنتاجيــة ، وفــى المواســم 2013 و 2017 و 2019انخفضــت معــدلات الأمطــار ممــا أدى إلــى تأخيــر مواعيــد 

الزراعــة .

يبــدو أن تأثيــر توزيــع  الإمطــار كان لــه دور اكبــر مــن كميــات الأمطــار ممــا انعكــس ســلباً علــى أداء المســاحات 
المزروعــة والمنتجــة والتــي تمثلــت فــي ارتفــاع معــدلات الاختــاف بنســب عاليــة خــال العقــود الأخيــرة ، أمــا الإنتــاج فقــد 
توافقــت معــدلات اختلافــه مــع المســاحات المنتجــة ومعــدلات اختــاف الإنتاجيــة فــي العقــد الثانــي 1992/1983 والعقــد 
الأخيــر 2022/2013 حيــث تبيــن أن انخفــاض الإنتــاج يتوافــق مــع انخفــاض الإنتاجيــة أساســا خــال الفترتيــن المذكورتيــن، 
ونظــراً لتقــارب مســتويات كميــات هطــول الأمطــار يســتنتج أن توزيــع الأمطــار كان الســبب الرئيســي فــي انخفــاض الإنتاجيــة 

والإنتــاج فــي الزراعــة التقليديــة فــي محليــة الدويــم . 

جدول )4( معدلات الاختلاف للمساحات المزروعة والمنتجة والإنتاج والإنتاجية ومعدلات الأمطار 
لمحصول الذرة الرفيعة المطري التقليدي بمحلية الدويم)2022-1973( : 

أمطار )%( إنتاجية )%( إنتاج)%( مساحة منتجة )%( مساحة مزروعة )%( العام
22 35 46 43 55 82-73
39 48 31 	27 38 92-83
37 27 43 64 54 2002-93
28 38 66 71 73 2012-2003
39 71 74 100 91 2020-2013

المصدر : )وزارة الزراعة الاتحادية والولائية،1973-2022م(

طرق التكيف الزراعي:
نتيجــة لتذبــذب هطــول الأمطــار وســوء توزيــع كمياتهــا فــي بعــض المواســم ابتــدع المزارعــون عــددا مــن الطــرق الزراعيــة 

كحلــول لضمــان الحصــول علــى إنتــاج جيــد لتحقيــق المــن الغذائــي منهــا:

الزراعة المبكرة: : أشــارت نتائج الدراســة إلى أن )%20( من مزارعي القطاع المروي و)%30( من مزارعي القطاع  	.1
التقليــدي يهتمــون بالزارعــة المبكــرة أو الزراعــة قبــل بدايــة الخريــف، والهــدف الرئيســي منهــا هــو الاســتفادة القصــوى مــن 
كميــات الأمطــار الســاقطة. تكمــن أهميــة هــذا الشــئ فــي أنــه يحــدد الموعــد المناســب لتجهيــز الأرض مــن حراثــة وإزالــة 
الحشــائش الطفيليــة، وعــادة مــا يكــون قبــل الخريــف بوقــت كافــي )ابريــل- مايــو( ثــم تبــذر البــذور حتــى تســتفيد مــن رطوبــة 
التربــة .أســهمت هــذه الطريقــة فــي توفيــر فــرص العمــل وتلافــي خطــر الآفــات ممــا أدى فــي النهايــة إلــى زيــادة الإنتــاج.

انتخــاب التقــاوي: )%63.6( مــن مزارعــي القطــاع المــروي و)%30( مــن مزارعــي القطــاع التقليــدي ابتدعــوا هــذه  	.2
الطريقــة وذلــك بانتخــاب عينــات مــن التقــاوي تتحمــل قلــة الأمطــار ،عاليــة الإنتاجيــة ومنافســة فــي الأســواق العالميــة .

تنوع المحاصيل الزراعية: التنوع في زراعة المحاصيل الزراعية من الطرق التي عرفها مزارعي منطقة الدراســة عقب  	.3
فتــرات الجفــاف منــذ أوائــل الســبعينات، وقــد أدت زراعــة أكثــر مــن محصــول واحــد إلــى تلافــي خطــر الكــوارث الطبيعيــة 
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وخاصــة تلــك المتعلقــة بالأمطــار حيــث تكــون بمثابــة الضمــان الوحيــد لنجــاح الموســم الزراعــي وقــد أكــدت الدراســة 
الميدانيــة أن )%28( مــن مزارعــي القطــاع المــروي و)%35( مــن مزارعــي القطــاع التقليــدي حرصــوا علــى زراعــة أكثــر 
مــن محصــول واحــد حيــث تتــم زراعــة الدخن،حــب البطيخ،السمســم فــي القطــاع التقليــدي والقمــح والخضــروات واللوبيــا 

والباميــة فــي القطــاع المــروي.
إلــى أن )%8( مــن مزارعــي القطــاع المــروي يســتخدمون الأســمدة  4. اســتخدام الأســمدة والمبيــدات: أشــارت الدراســة 

بغــرض زيــادة الإنتــاج. والمبيــدات 
نظــام التخزيــن :أشــارت الدراســة إلــى أن )%8( مــن مزارعــي القطــاع المــروي و)%32( مــن مزارعــي القطــاع التقليــدي  	.5
يهتمــون بعمليــة تخزيــن المحصــول بعــد الحصــاد فــي مخــازن داخــل منازلهــم مصممــة لهــذا الغــرض وذلــك لتوفيــر 
حاجتهــم مــن الاســتهلاك للموســم الحالــي والمواســم القادمــة فــي حالــة فشــل الإنتــاج وذلــك لاعتمــاد مزارعــي منطقــة 
الدراســة فــي القطاعيــن بالمحليــة علــى المحصــول فــي غذائهــم بصــورة رئيســية ، ثــم بيــع الفائــض فــي أوقــات ارتفــاع 

الأســعار لســد تكاليــف بقيــة مســتلزماتهم المعيشــية.

جدول)5( طرق التكيف الزراعي التي ابتدعها مزارعو القطاعين المروي والتقليدي بمحلية الدويم

استخدام الأسمدة تنوع المحاصيلانتخاب التقاويالزراعة المبكرة
والمبيدات

التخزين

تقليديمرويتقليديمرويتقليديمرويتقليدي مرويتقليديمروي
20%30%63,6%30%28%35%8%-8%32%

المصدر: الدراسة الميدانية 2025

ان مشــكلة تذبــذب هطــول الأمطــار مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي عامــة ومزارعــي محصــول الــذرة 
الرفيعــة بالقطاعيــن التقليــدي والمــروي بمحليــة الدويــم بصــورة خاصــة لاعتمادهــم فــي ري المحصــول علــى الأمطــار بشــكل 
كامــل )التقليــدي( وقــد أكــد )%86( مــن مزارعــي القطــاع التقليــدي و)%42( مــن مزارعــي القطــاع المــروي أن قلــة كميــات 
هطــول الأمطــار وســوء توزيعهــا همــا الســبب الرئيســي فــي تراجــع مســاحات وإنتاجيــة المحصــول . وهــذا توافــق مــع نتائــج 

دراســات )الخضــر 2008 و وزراه الزراعــة الولائيــة 2010 و2011,الفــاو2010(
علــى الرغــم مــن الفهــم العــام لارتبــاط الإنتــاج الزراعــي بكميــات هطــول الأمطــار إلا أن ذلــك لا يكــون حتميــاُ وذلــك 
لســببين همــا التوزيــع الرمانــي والمكانــي للأمطــار بالإضافــة لتأثــر الإنتــاج الزراعــي بعوامــل أخــرى مثــل التقــاوى المزروعــة، 

مســتوى جــودة العمليــات الفلاحيــة ، عــدم اســتخدام الأســمدة ، نمــط الزراعــة ،عــدم مكافحــة الآفــات والإمــراض وغيرهــا.
إن مزارعــي منطقــة الدراســة فــي القطاعيــن قــد ابتدعــوا عــدة اســتراتيجيات فــي المجــال الزراعــي منهــا الزراعــة المبكــرة، 
انتخــاب التقاوى،تنــوع المحاصيــل ، اســتخدام الأســمدة والمبيــدات ونظــام التخزيــن بهــدف زيــادة الإنتــاج وضمــان نجــاح 

الموســم الزراعــي وهــذا يتوافــق مــع دراســة )عبــد الله ،2008(.
كمــا تــم مــن خــال اســتبيان مزارعــو محصــول الــذرة الرفيعــة فــي القطــاع التقليــدي بالمحليــة معرفــة أنهــم يعتمــدون علــى 
مواردهــم الذاتيــة فــي تمويــل مدخــات الإنتــاج و العمليــات الزراعيــة ممــا يحتــم عليهــم الســعي الجــاد والمبكــر فــي جلــب قيمــة 
المدخــات الزراعيــة وتكاليــف جميــع العمليــات الزراعيــة قبــل بدايــة الموســم بوقــت كافــي حتــى يلحقــوا بدايــة الموســم الزراعــي. 

أمــا مزارعــو القطــاع المــروي يتــم تمويلهــم مــن فــرع البنــك الزراعــي بمحليــة الدويــم .
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الاستنتاجات :
1 - يعتمــد النظــام المطــري الآلــي والمطــري التقليــدي علــى الأمطــار بشــكل كامــل ، بينمــا يعتمــد النظــام المــروي علــى 

الأمطــار بشــكل جزئــي )مرحلــة التأســيس( .
2 - تراجع المساحات والإنتاج خلال فترات الجفاف في القطاعين.

3 - توســع المســاحات المزروعــة فــي النظاميــن الزراعييــن مواكبــة لسياســات الأمــن الغذائــي بالتوســع الأفقــي فــي إنتــاج 
الــذرة الرفيعــة لمقابلــة الزيــادات فــي الطلــب عليــه نتيجــة ارتفــاع عــدد الســكان والهجــرة المتزايــدة مــن الريــف إلــى المــدن .

4 - اختــاف المســاحات المنتجــة عــن المزروعــة فــي النظاميــن الزراعييــن خصوصــاً المــروي ممــا يزيــد مــن نســبة الخســائر 
الناجمــة عــن الصــرف علــى المســاحات المزروعــة . 

5 - تقلب الإنتاجية والإنتاج في النظامين الزراعيين. 
6 - ابتــداع المزارعــون لطــرق زراعيــه فــي النظاميــن الزراعييــن تقلــل مــن مخاطــر الأمطــار وتمكنهــم مــن الحصــول علــى 

إنتــاج يحقــق لهــم الأمــن الغذائــي.

الخاتمة:
علــى الرغــم مــن أن محصــول الــذرة الرفيعــة مــن المحاصيــل التــي تقــاوم الجفــاف إلا انــه تأثــر ســلبا بتذبــذب معــدلات 
هطــول الأمطــار وتوزيعهــا فــي القطاعيــن المــروي والتقليــدي بمنطقــة الدراســة خــال الفتــرة المذكــورة ،عليــه أوصــت الدراســة 
بزيــادة الاعتمــاد علــى الــري الصناعــي واســتخدام نظــم حصــاد الميــاه والزراعــة الحافظــة لتفــادى تقلبــات وقلــة هطــول الأمطــار 
خاصــة فــي فتــرات الجفــاف ، تطويــر النمــط الزراعــي المســتخدم فــي نظــام الــذرة التقليــدي حتــى يتــم تفعيــل مســاهمته  فــي 
الأمــن الغذائــي، اســتنباط أصنــاف مقاومــة للجفــاف ،  ســريعة النضــج و عاليــة الإنتاجيــة ،تفعيــل دور الأرصــاد الجــوي ومــده 
بأجهــزة الرصــد المتطــورة للتنبــوء بمعــدلات هطــول الأمطــار حتــى تتــم زراعــة مســاحات تتوافــق مــع المعــدل المتوقــع   وتطويــر 

طــرق التكيــف التــي ابتدعهــا المزارعيــن لضمــان اســتمرار الإنتــاج لمقابلــة تحقيــق احتياجــات الأمــن الغذائــي.
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